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ـكـــــلاكـــــــــــــــيــــــــــــــــت

شــادي عـبــد الــسلام
التاريخ الغائب

علاء المفرجي
عنـدما عـرض فيلم المخـرج شادي عـبد الـسلام )المومـياء(
لأول مــرة  نهـايـة سـتيـنيــات القـرن المـاضـي، كتـب النـاقـد
الــسيـنمـائـي محمــد شفـيق في مجلــة )سيـنمـا( المـصـريـة
يقـــــول: " إن الــــســيــنــمـــــا المــصـــــريـــــة ســـــوف تـــــؤرخ بفــيلــم
)الموميـاء(، إنه فيلم يسدل الـستار عن مرحلـة كاملة لكي

يفتح بجرأة شديدة مرحلة جديدة".
وإن كــان هــذا الـفيـلم قــد أرخ لـنهــايــة حـقبــة طــويلـــة من
تــاريخ هــذه الــسيـنمــا، فـــإنه ومع جــديــة المحــاولات الـتي
تصـدى لهـا عــدد من المخــرجين الـشبــاب لتقــديم سيـنمـا
مخـتلفـــة في الفـتـــرة نفــسهــا فـــإنه لـم يــسـتـطع أن يـبلــور
أسس مـرحلـة جـديـدة لهـذا الفن الـذي عجـز فيه المغـايـر
والجــاد عن مقـاومـة فـيض الـسـائـد الـسـطحي والـذي مـا

زالت السينما المصرية أسيرة له.
ومـع احتفــال مكـتبـة الإسـكنـدريــة أخيـراً بمـرور 75 عـامـاً
علـى مـولـد هـذا المخــرج الكـبيـر بـافـتتـاح قـاعـة بــأعمــاله
تتـضـمن أزيــاء وديكــورات وأكـسـســوارات ورســومــاً وضعهــا
خلال مسـيرة إبـداعه القصـيرة، يـثار الجـدال مجـدداً عن
المحطــات المهمـة في مــسيـرة هــذا الفن الــذي لم يــستـطع
بـــرغم تــاريخه الـطــويل نـسـبيــاً أن يــؤكــد حـضــوراً نـــوعيــاً
متـميـزاً يــواكب به الـنتـاج العــالمي إلا بــاستـثنـاءات قـليلـة
تـبــدو فـيهــا تجــربــة شــادي عـبــد الــسلام في فـيلـمه الأول

والأخير هذا هي الأهم.
ولعل من سـوء حظ هـذه السـينمـا أن فـسحـة الأمـل التي
كــان يمكن أن تـتعلق بهـا لتقـديم منجـز مـتطـور ارتبـطت
بمخــرجين لـم يمهلـهمــا المــوت فــرصــة المـضـي في تكــريـس
تجــاربهمـا في الـسيـنمــا وهم شــادي عبـد الـسلام وعـاطف
الـطـيـب.. اللــذان اسـتـطــاعـــا ان يقــدمــا أعـمـــالاً مفعـمــة

بالتجديد والمغايرة مع السطحي والمبتذل السائد.
أهـميــة المـــوميـــاء في أكثـــر من جــانـب أسهـم في تفــرد هــذا
العـمل ومــنحه قـيـمــته الفـنـيـــة العـــالـيـــة، فهـــو مع كـــونه
الفيلم الـروائي الأول لـصانعـه، إلا أنه كان ثـمرة عـدد من
الأفلام التـسجـيليـة المتـميـزة التـي لم يخـرج بعـض منهـا
عن الموضوع الـذي شكل هاجساً لهـذا المخرج وهو التاريخ
الغـــائب والـبحـث عن هــويـــة تقف امــامه شــامخـــة ولكـنه
يجهلها.. فالـتاريخ والبحث عن الجذور هـاجساً لازم هذا
الفـنــــان في كل أعـمـــالـه وإن تجلـــى في )المـــومـيـــاء( بــشـكل
واضح. وتجــــــربـــته في تـــصــمــيــم الــــــديـكـــــــورات والملابـــــس
التــاريخيـة في عــدد من الأفلام. وعـمله مـستـشــاراً لكـثيـر
من الأعمال التاريخية ومنها العـالمية كما في )كيلوباتره(
الــذي انـتجـته شــركــة فــوكــس و)فــرعــون( الــذي أخـــرجه

البولندي كفالورفيتش دليل على ذلك.
القـيـمــة الأخـــرى لهـــذا الفـيلـم هــو مـنـهجه الــسـيـنـمــائـي
الجديـد ورؤيته وطبـيعة الفكـر السينـمائي الـذي تضمنه
واللغــة الــسـيـنـمــائـيــة المـتـطـــورة، ولا يجــد مــشــاهــد هــذا
الفـيلم صعـوبة في رصـد القيـمة الـتشـكيليـة التي شـهدت
أول محـاول لتـأصيلـها في الـفيلم المـصري الـذي أهمل في
الأغلـب الأعم منه هـذا الجـانب.. وهـو في المـوميـاء ارتـبط
بمضمـون الفيلم الـذي تحدده طـبيعة الـشخصيـات ولون
الأحــــداث حـيـث تـنــبع الـتـكــــويـنــــات مـن مــــواقــن الفــيلـم
الــدرامـيــة. أسـبــاب أخـــرى جعلـت هـــذا الفـيلـم ومخـــرجه
علامـــة بـــارزة في مــسـيـــرة الفـيلـم العـــربـي الـتـي مـــا زالـت

بحاجة إلى الكثير من الفحص والدراسة.

كـابـريــو: الجنـون دلـيلي لـتجــسيـد الـدور
متابعة جودت جالي 

اجرت مجلـة )لو نـوفيل أوبزرفـاتور(
مقــابلــة مـع ليــونــاردو دي كــابــريــو
علـى خلفيـة دوره في فـيلم مـارتن
سكـــورسيـــزي الأخيــر )الــطيــار(

فيما يأتي نصها:
كــيـف تقــمـــصـــت شخـــصــيــــــة

هاورد هيوز؟
قـضيت أيامـا مع متخصص
في الأمــــراض الــــوســــواسـيــــة
الاكتئـابيـة شـرح لي سلـوك
النـاس الذين يصـابون بها.
لقـد بــرز عنـد هــاورد هيـوز
هـذا الـشعـور الـداخلي بـأن
حــيـــــــاتـه مـهـــــــددة والــتـهــم
عقله شـيئــا فـشـيئــا. هــذا
الجنون الـذي كان يطارده
علــــى شـكل نــــوبــــات كــــان
دلـــيلــي لـــتجــــســيــــــد
ــــــــــــــدور. يمـــكــــــن ـال

هوليوود تستعد 
لإنـــتــــــــاج نــــــسـخـــتـهــــــــا مـــن هـجـــمات أيـلــــــــول 
علـى أسـرار تخص القـاعـدة. ثم أرسل في
وقــت لاحـق إلـــــــى الــبـــــــوســنـــــــة مــن قــبـل
الـسـي.أي.إيه في محــاولــة لكــشف جهــود
التجنيـد التي يقـوم بها تـنظيم القـاعدة
هـناك. وكـان مقـررا أن يرسـل إلى الـعراق
قــبل أن يـكـتــــشف أمــــره عـنــــدمــــا اتـــصل

بقريب له في كندا. 
ومـن بـين الاتفـــاقـيـــات أيـضـــا علـــى أفلام
تـتـنــــاول الـهجـمــــات صـفقــــة بـين المـنــتج
الحـــائـــز علـــى جـــائــــزة الاوسكـــار بـــرايـــان
جـريزر وشـبكة )إن.بي.سـي( التلفزيـونية
لانـتـــاج حلقـــات صغـيــرة مـــدتهــا ثـمــانـي
سـاعـات بنـاء علـى تقـريـر )585 صفحـة(
لـلجـنــــة الـتـحقــيق في الـهجـمــــات. كـمــــا
تعـمل شبكة )إيه.بي.سي.( المنـافسة على
فكـرة مماثلـة بينمـا سيجـري إنتـاج فيلم
عــن قـــصــــــة إنقـــــاذ شـــــرطــيــين مــن تحــت

أنقاض مركز التجارة العالمي. 
وتـتـــزامـن هـــذه الاعـمـــال الـــدرامـيــــة مع
موجة من برامج التلفزيون التي تعرض
علــى الجمهـور مـشـاهـد لـفظـائع حـدثت

خلال الهجمات. 
فخلال هــذا الــشهــر يعــرض الـتلفــزيــون
عمـلين دراميين بـريطـانيـين يركـزان على
عـامل الخـوف. الاول هـو "الجـدري" وهـو
مـــسلـــسل يــشـبـه الافلام الـــوثــــائقـيـــة في
أسـلـــــــوبـه يـحـكــي عــن مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
الارهـــــــابــيــين الـــــــذيــن يــــطـلـقـــــــون وبـــــــاء
الجــــــدري. ويـعقـــبه مــــــسلــــــسل "الحــــــرب
القذرة" الذي يصور هجوما بقنبلة قذرة

على لندن. 

علـــى تــضحـيـــات وبــطــــولات الاشخـــاص
العـاديين ورجـال الانقـاذ من أجل إخـراج
أكثر مـن 12 ألف شخص من المبـاني قبل

انهيارها. 
وحتـى وقـت غيـر بـعيـد فـضـلت عــاصمـة
صنـاعـة السـينمـا في العـالم الابتعـاد عن
مـــشـــــاريع سـيـنـمـــــائـيـــــة تـــــدور فـكـــــرتهـــــا
الــرئيــسيـة حــول هجمـات الحـادي عـشـر
مـن أيلـــول أو حـتـــى حـــربـي أفغـــانــسـتـــان
والعراق بسـبب حداثتهم ومـا أحاط بهم

من جدل. 
ولكن مـع بداية عـام 2005 بدا أن الاتجاه
تغيــر ففي كـانــون الثــاني بـاع رجل تـربـى
في مـخيم تـدريب تـابع لتـنظـيم القـاعـدة
حقـوق عــرض قصـة حيـاته لمـنتج بـارز في
هـوليـوود. وكـان عبـد الـرحمـن خضـر قـد
تـربى في مـجمع تابع لاسـامة بن لادن في
أفغـــانــسـتـــان وتحـــول في وقـت لاحق إلـــى
مخبـر لـلمخـابـرات المـركـزيـة الامـريـكيـة

)سي.أي.إيه(. 
وكــــان خــضــــر )21 عــــامـــــا( يعــــد لـيـكــــون
مسلحـا لان والده الذي قتل في بـاكستان
كــــان أحـــــد المقــــربـين مـن بـن لادن ولـكـن
خلال مـرحلـة نموه بـدأ يبتعـد عن أفـكار
التـنظـيم رغم أن والـده كـان يعـده ليكـون

انتحاريا. 
وهــرب خضــر من المجـمع بعـد الـهجمـات
واعـــتـقـلـــتـه الـقـــــــــوات الامـــــــــريــكـــيـــــــــة في
أفغـــــانــــســتـــــان ثــم جــنــــــدته المخـــــابـــــرات
الامــريكيـة بعــد ذلك كعـميل لهـا. وخـدم
خضر لـفترة في معتقل جوانـتنامو حيث
وضع بين السجناء في محاولة للحصول

ووفقـــا لمجلـــة ديلـي فــارايـتـي فــإن شــركــة
إنتـاج الافلام كولومبيـا تجري مفاوضات
من أجل الحصـول على حق عـرض فيلم
"102 دقيقة" وهو كتـاب لمراسلي صحيفة
نيـويـورك تـايمــز جيم دويـر وكيفـين فلين
يلـقي نـظــرة فــاحـصــة علــى الكــارثـــة من
خلال أعــين بعــض مـن كــــانــــوا عـــــالقـين

داخل مباني مركز التجارة العالمي. 
ويـشيـر عنـوان الكتـاب إلـى عـدد الـدقـائق
الـــتـــي مــــــــرت بـــين
اصطـدام الطـائرة
الاولــى بــالبــرج في
الــــــســـــــــاعـــــــــة 8:46
صـبـــاحــــا وانهـيـــار
البـرج في الـسـاعـة

10:28 صباحا. 
ويحـكــي الـكــتــــــاب
قـــــــصـــــــصــــــــــــا عـــــن
الـبطـولــة والعجـز
ويــــسلــط الــضــــوء
علـى عيـوب البـناء
والاســـــتـعـــــــــــــدادات
لمـــواجهـــة الكــارثــة
والمـــــشـــــــاكـل الـــتـــي
تــــراوحـت في عــــدم
وجـــــــــــــــود ســلالــــــم
مقـاومـة للحـرائق
إلــــى الــصــــراعــــات
بـــــــــــين رجـــــــــــــــــــــــــــال
الــــــــــــشـــــــــــــــرطــــــــــــــــــة
والاطفـــــاء. ولـكــن
الكتاب يركز أيضا

ـ

ـ

ـ
ـ ـ

بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام ونصف على وقوع
هجمات الحادي عشر من أيلول التي استهدفت مدينتي

نيويورك وواشنطن يرى منتجو هوليوود أن الشعب
الامريكي مستعد الان لان يشاهد أفلاما ومسلسلات

تتناول تلك الهجمات. 

على خلفية دوره في فيلم )الطيار(

عرض: عبد العليم البناء

يعــد هـــذا الكـتــاب الـــذي ألفـه زيغفــريــد
كـراكـاور وقــام بتـرجـمته كــامل اسمــاعيل

بـحق دراســـة دقـيقـــة وصـــادقـــة حـــول
تـأريخ الـسنـيمـا الالمـانيـة،

فهـذا الكاتـب المرموق
درس الـعــــمــــــــــارة

وتــأريخ الـفن
ـوالفلـسفة

أمـثل أيـضــا وألـتفـت خلفـي وأرى الأفلام
الــتـــي خلــــــدت وأعـــتقــــــد أن مــن بــيـــنهــــــا

)عصابات نيويورك( و)الطيار(.
-ســـتـــمـــثـل في فـــيـلـــم آخــــــــر مـــن أخــــــــراج
سكــورسـيـــزي. هل هـنـــاك علاقــة خــاصــة

تربطك به؟ 
كلانــــا مــن أصل أيــطــــالــي وكلانــــا لـــــديه
الاهـتـمــــامـــــات نفــــسهـــــا، *وكلانــــا مـــــولع
بالكمـال ومتحمس ولـدينا الهـوس نفسه

بالتفاصيل والدقة.
-كيف لفت انتباهه؟ 

-الـذي لاحظني هو روبيـرت دي نيرو عام
1993 في فيـلم )جـيلـبيـرت جــريب( الـذي
عـمل فـيه مــستـشــارا فـنيــا لــسكـــورسيــزي
وقد نصـحه مشيرا إلـي )ضع عينك على

هذا الولد !(.
الجـدير بالـذكر أن دي كابـريو قد منح في
حـفل جــــوائــــز )غــــولــــدن غلــــوب( جــــائــــزة
أحسن ممثل فأهـدى تكريمها الى المخرج
سكـورسيـزي واصفـا إيـاه بـأنه )واحـد من
أفضل الـشخصيـات التي جـاد بها الـزمان

على السينما(.

للمـرء أن يلاحظ أنه غالبا ما كان يحك
ركبته بـطريقة تـشنجية، وقـد استخدمت
هذه العادة المضحكـة لبناء الشخصية في

الفيلم.
-من كان هيوز بالنسبة إليك ؟ *عبقري
أكله جنـونه. كـانت في يـده جـميع الأوراق
الـــرابحــة في الـبــدايــة )المـــال ، والقــدرات،
والجــاذبيـة، والحـدس( لـكنه مــات وحيـدا
بعـد سنـوات من الـعزلـة المطلقـة. لم يبق

له غير المال.. يعني لاشيء. 
-لقــد ظهــرت في جمـيع لقـطـات الـفيـلم.

ألم يكن هذا مرهقا ؟
بل مـــريحـــا. فقــد كــانـت لـي بــدوري هــذا
شخـصـيـــة أخـــرى غـيـــر شخـصـيـتـي كـنـت
أحــاورهــا وأجـعلهــا تــدنــو مـني وتـتحــدث
إلي، وفي النهـاية تـتملكنـي أمام الـكامـيرا

.
-أنت في ) الطيار( بعيد عن )تايتانيك(.
نعـم. لـم أعـــد تـــايـتـــانــيك نجـــاحـــا أبـــدا.
لاتهـمني الأفـلام التي لهـا طعـم الشـهرة.

أحب فقط تصوير أشياء مهمة.
عنـدمـا أبلغ مـن العمـر مـائـة عـام سـأظل

السينما الالمانية من كاليغاري إلى هتلرالمكتبة السينمائية
اربعـــة فـصـــول اسـتـطـــاع مــن خلالهـــا ان
يقـدم عـرضـاً تـاريـخيــاً تفـصيـليـاً دقـيقـاً
للـسيـنمـا الألمــانيــة منـذ عــام 1895 حتـى
العام 1933 أي إلـى ما قبل ظهـور مرحلة
هـتلــر والـنــازيـــة..ففـي دراسـته هــذه قــدم
رؤيـة ثــاقبــة لنـوع الامـال والمخـاوف الـتي
كانت تعـصف بالمانيا بعـد الحرب العالمية
الاولـى مـن خلال تحلـيل منــاسب لافلام
تلـك المــــــدة، فهــــــو لا يعــــــالج )الــبـــــرهـــــان
الموهـوم على مـواصفات شخـصية قـومية
ليست مـرتبطة بـزمن محدد بل بـطبيعة
فـــطـــــريـــــة لــــشعــب في مــــــرحلــــــة معــيــنـــــة
ومحــــدودة مـن تـــــاريخـه" بقــــدر مــــا كــــان
"محـــاولـــة اضـــافـــة تــــاريخ نفــسـي" لهـــذه
الافـلام الـــتـــي تـــبـلــــــــــورت بـعــــــــــدة صــــــــــور
واتجاهات ومـراحل نمو حتى وصلت إلى
مــــــدى واضـح وملــمــــــوس شــكل اســــــاســــــاً

راسخاً لسينما المانية حقيقية..

حقـيقــة ان الافـلام تعكـس "نمـط تفـكيــر
الـشعب الـذي يـنتجهـا  انعكـاسـاً مبـاشـراً
بــوصفهــات وســائل تعـبيــر اخــرى" معللاً
ذلك بـسببـين اولهمـا "أن الافلام لـم تكن
يـومــاً عملاً فـرديـاً، فـالمخـرج الـسيـنمــائي
الروسي )بودوفكين( ذكـر ذلك مرة مركزاً
على الطابع الجماعي لكل مراحل انتاج
الفـيلـم، ومـنــوهــاً إلــى الــشـبه بـين انـتــاج

الفيلم والانتاج الصناعي".
أمـا الـسبـب الثـاني الـذي يـدرجه في هـذا
المجـــال فـيـتـمــثل في تـــوجـه "الافلام إلـــى
الجـمهــور العــريـض ومخـــاطبـته، لـــذلك
يمـكــن ان نــنـــطـلق مــن فـكــــــرة ان الافلام
المفـضلــة أو بـصــورة اكـثــر دقــة المــواضـيع
المفـضلــة في الافلام - بــشكل عــام - تلـبي

رغبات الجمهور المتوفرة اصلاً".
وقــد قــسـم الكــاتـب كـتـــابه الـــذي يقع في
)280( صفحـة من الحجم المـتوسـط إلى

حصل بعدها على )زمالة غوتنهايم( من
أجل الـتحـضـيـــر لكـتـــابه هــذا الــسـيـنـمــا
الالمانيـة )من كالـيغاري إلـى هتلـر( الذي
حقق نجــاحــاً كـبيــراً في امـــريكــا واوربــا..
ويعـمل الآن في الـتحـضـيـــر لكـتــاب حــول
علـم الجـمــــال في الـــسـيـنـمــــا الــــذي مـن
المتــوقع ان يــأتـي بنـظــريــة جــديــدة حــول
العرض السينمائي..
وفي مقــدمته بــشيـر
كـــــــــراكـــــــــاور إلـــــــــى

والعلـوم الاجـتمــاعيــة في المعـاهـد الـعليـا
التـقنيـة والجـامعـات الالمـانيـة وانتهـى به
المطـاف في نيويورك باحثاً علمياً مشاركاً
في مـتحف مكـتبـة فن الـسيـنمـا الحـديث
في نـيـــويـــورك بـنــــاء علـــى مـنحـــة حــصل
علـيهـــا مـن مـــؤســســـة روكفـيلـــر بــتحلـيل
الــدعــايــة الــسـيـنـمــائـيــة عـنــد الـنــازيـين،

بورصة الافلام

الـلعــبـــــة يــتــصـــــدر قـــــائــمـــــة الايـــــرادات
تجـسدهـا الممثلـة نيا لـونج ويضـطر
عــشيــة العــام الجــديــد لاصـطحــاب
الطفلين في رحلة من واشنطن إلى
نيـويــورك لكـنهمـا يحـولان الـرحلـة

إلى جحيم.
وجـاء في المـركـز الثـالـث فيلـم )فتـاة
بملـيــــون دولار( الــــذي نــــال ســبعــــة

ترشيحات لجوائز الاوسكار.
وتدور احـداث الفيلـم الذي أخـرجه
كلـيـنـت اسـتـــوود في عـــالـم الملاكـمـــة
حــــــــول مـلاكـــمــــــــة صـعـــبــــــــة المــــــــراس

تجسدها هيلاري سوانك.
وتقهقر من المـركز الثاني إلى المركز
الـــــرابـع الفــيلــم الـــــدرامــي )المـــــدرب
كــارتـــر( والفـيلـم بـطــولــة صــامـــويل
جــاكــســـون ويجــســد فــيه شخـصـيــة
مــدرب فـــريق كــرة الــسلــة بمــدرســة
ثــانــويــة يـثيــر ضجـــة عنــدمــا يقــرر
سـحب نجــوم الفــريـق من مـســابقــة

عاد فـيلم النجم الـسينمـائي روبرت
دي نيـرو "الـلعبـة" لـيتـصـدر قــائمـة
ايــرادات الـسـيـنـمــا الامـــريكـيــة بعــد
ســتــــــة اســــــابـــيع مــن تـــــــربع فـــيلـــمه
الـكومـيدي "اقـدم لكـم عائـلة فـوكر"

على القمة لثلاثة اسابيع.
يـجـــــــســــــــــد دي نـــيــــــــــرو في الـفـــيـلـــم
شخــصـيــــة ارمـل يحــــاول ان يلــملـم
شـتــات حـيـــاته بعــد انـتحــار زوجـته
ويـــنـــتـقـل مـع ابـــنـــتـه لـلـعـــيـــــــش في
نيويورك حيـث تتخيل ابنته ان لها
صـــــديقــــة تـلعـب مـعهــــا ولـكـن هــــذا
الخيــال ســرعــان مــا يــأخــذ مـنحــى

مرعباً.
وتــراجع إلــى المــركــز الثــاني الـفيـلم

الكوميدي )الم نصل بعد(.
والـفيلـم بطـولـة المغـني ايـس كيـوب
ويجسد شخصية نيك الذي يسعى
لكـسـب قلب مـطلقـة لـديهـا طفلان

محليـة حتـى يتـمكنـوا من تحـسين
مستوياتهم الدراسية.

يـــشــــارك في بــطــــولــــة الفــيلـم ريــــان
ادامز وهو من اخراج توماس كارتر.
كمــا تقهقــر من المـركــز الثــالث إلـى
المـــركـــز الخـــامــس فـيلـم )أقـــدم لكـم
عـــائلــة فــوكــر( بـطــولــة بـن سـتـيلــر
وروبـرت دي نيـرو بعـد ستـة اســابيع

من العرض الجماهيري.
وتـــدور احـــداث )اقــــدام لكـم عــــائلـــة
فـوكـر( حـول جـريح فـوكـر ويـجسـده
بــن ســتــيلـــــر الـــــذي يقـــــابل والـــــدي
خـطيـبته ويقـوم بـدورهمـا دي نيـرو
وبلـيـــز دانـــر لـيقــــدم لهـمـــا عــــائلـته
ولـكن منـذ البـدايـة لا تـسيـر الامـور

كما ينبغي بين العائلتين.
يـــشـــــارك في الفــيلــم ايــضـــــاً داســتن
هوفمان وباربرا سترايسند وأخرجه

راوتش.
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